
ـــــدفع للحـــــوار ـــــاط الأمـــــيركي ي فـــــك الارتب
السعودي الإيراني

, أبريل  | كتبه فراس إلياس

ية تحدّث تقرير أصدرته صحيفة فايننشال تايمز البريطانية في اليومين الماضيين، عن جلسات حوار
شهــدتها العاصــمة العراقيــة بغــداد، جمعــت الوفــدين الســعودي والإيــراني بوساطــة عراقيــة، وســادت
أجـواء مـن التفـاؤل علـى طاولـة الحـوار. وفي هـذا الإطـار قـال المتحـدث باسـم وزارة الخارجيـة الإيرانيـة
يــل/ نيســان ، إن طهــران ترحــب ســعيد خطيــب زادة في مــؤتمر صــحفي لــه يــوم الاثنين  أبر
دائمًا بالحوار مع السعودية، لكنه لم يؤكد أو ينفِ إجراء محادثات مباشرة هذا الشهر بين الطرفين،
حيث قطعت الدولتان العلاقات الدبلوماسية بينهما منذ يناير/ كانون الثاني ، إثر الاعتداء على
السـفارة والقنصـلية السـعوديتين في إيـران، بعـد إقـدام السـلطات السـعودية علـى إعـدام رجـل الـدين
الشيعــي نمــر النمــر، ودخلــت العلاقــات بينهمــا بعــد ذلــك في العديــد من صراعــات الوكالــة في الــشرق

الأوسط.

كــثر مــن مناســبة، وتحديــدًا في مرحلــة مــا بعــد حــرب الخليــج تكــررت فــرص الحــوار بين الــدولتين في أ
يــة مــع دول الخليــج العربيــة، ومنهــا الثانيــة، حيــث أقــدمت إيــران علــى العديــد مــن المبــادرات الحوار
السـعودية، إلا إن هـذه المبـادرات لم تلبـث أن تفشـل في تحقيـق طموحاتهـا أمـام رغبـات قـادة الحـرس
الثوري الإيراني في تصدير الثورة إلى كل دول الجوار، وهو ما يؤشر إلى أن هناك فرقًا بين ما تريده إيران
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الدولة وإيران الحرس الثوري، وفي مقابل ذلك لم تأمن دول الخليج العربية لهذه المبادرات الإيرانية
المتكــررة، وذهبــت عوضًــا عن ذلــك إلى توثيــق الشراكــات الاستراتيجيــة مــع الولايــات المتحــدة، وتــأمين

الوجود العسكري الأميركي في الخليج، ما جعل أزمة عدم الثقة مستمرة حتى اللحظة الراهنة.

كيد على أولويات استراتيجية حاولت الإدارة الأميركية ومنذ الأيام الأولى التأ
مهمة في سياستها الخارجية

التحول الأميركي متغيرّ رئيسي في الحوار
الجديــد هــذه المــرة هــو أن المناقشــات الــتي جمعــت الوفــدين الســعودي والإيــراني في بغــداد، جــاءت
متوافقــة مــع محادثــات فيينــا الــتي تجمــع إيــران مــع الأطــراف الأخــرى في الاتفــاق النــووي، في محاولــة
لإعــادة إحيــاء هــذا الاتفاق، بعــد أن انســحبت منــه الولايــات المتحــدة في مــايو/ أيــار ، ولتشكــل
أيضًا ترجمــة حقيقيــة لمــا ســبق وأن أعلنــت عنــه إدارة الرئيــس الأمــيركي جــو بايــدن، أنهــا بصــدد إعطــاء
فرصة للقوى الإقليمية المتضررة من الاتفاق النووي، لكي تبدي قلقها واشتراطاتها في أي اتفاق جديد
مــع إيران. وعلــى هــذا الأســاس، إن الحــوار الســعودي الإيراني قــد يــأتي هــو الآخــر في إطــار محاولــة

لتخفيف التوتر بين الطرفين، وإنهاء حرب اليمن.

وبحسـب الأنبـاء، فـإن الجولـة الأولى مـن المحادثـات السـعودية الإيرانيـة أجريت في العاصـمة العراقيـة
يــل/ نيســان ، وتضمنــت مباحثــات بشــأن هجمــات الحــوثيين علــى المملكــة، بغــداد في  أبر
ووصفت المصادر المباحثات بأنها “إيجابية”، مؤكدة أنه تم الاتفاق على عقد جولة جديدة في الأسبايع
المقبلة، حيث كان على رأس الوفد السعودي رئيس الاستخبارات خالد بن علي الحميدان، وذكرت
المصادر أن بغداد سهّلت أيضًا فتح قنوات اتصال بين إيران ومصر من جهة، وبين إيران والأردن من
جهة أخرى. كما أشار موقع جادة إيران إلى أن هناك محادثات إماراتية إيرانية جرت في بغداد أيضًا،

على هامش الحوار السعودي الإيراني.

ــات استراتيجيــة مهمــة في سياســتها كيــد علــى أولوي ــام الأولى التأ حــاولت الإدارة الأميركيــة ومنــذ الأي
الخارجيـة، ومنهـا التـوجه نحـو الـشرق لاحتـواء الصين، مـع الالتزام في حـل صراعـات الـشرق الأوسـط،
ويبــدو أن هــذا التــوجه الأمــيركي دفــع بــالقوى الإقليميــة، وتحديدًا العربيــة، إلى معالجــة مشاكلهــا مــع
إيران، بعيدًا عن الارتباط ببرامج السياسة الأميركية الحالية، التي على ما يبدو لم تعد تولي الاهتمامات

السياسية لدول الخليج العربية أولوية كبيرة، كما كانت عليه في ولاية دونالد ترامب السابقة.

فعلـــى مـــدى الســـنوات القليلـــة الماضيـــة، تجنبـــت الســـعودية مرارًا وتكرارًا العـــروض الإيرانيـــة لإجـــراء
محادثـات، واصـطفت مـع حملـة الضغـط الأقصى الـتي قادتهـا إدارة ترامـب ضـد إيـران، ومـع اعـتراف
إدارة بايدن بأن هذه الحملة لم تؤد إلى إخضاع إيران أو تغيير سلوكها الإقليمي، فإن التوجه الأميركي



الجديد يوحي برغبة شديدة بالتوصل إلى صفقة جديدة مع إيران، ولذلك فإن التحرك السعودي
ــدن بخصــوص الإقــدام علــى أي صــفقات مــع ــق علــى إدارة باي ي ــة قطــع الطر ــوحي بمحاول الأخــير ي

طهران لا تلبي طموحاتها وأهدافها في المنطقة.

محفزات الصراع والتوتر ستظل قائمة ومؤثرة في مسارات المستقبل، لأن
القوى الدافعة، خصوصاً تلك المتعلقة بالطموحات الجيوسياسية، لا يمكن

التوفيق بينها

أسئلة متعلقة بمستقبل الحوار
شهـدت إيـران خلال الأيـام الماضيـة العديـد مـن التصـدعات الأمنيـة الـتي أحـاطت بهـا بشكـل أو بـآخر،
بدءًا من الهجوم الذي تعرضت له سفينة “سافيز” في البحر الآحمر، مرورًا بالهجوم الذي تعرضت له
منشــأة نطنز النوويــة، وأخيرًا وفــاة نــائب قائــد فيلــق القــدس في الحــرس الثــوري الإيــراني محمد حجــازي،

جراء تعرضه لمضاعفات كيميائية في جسده تعود للحرب العراقية الإيرانية.

وفي مقابــل ذلــك مــا زالــت الفصائــل الولائيــة المرتبطــة بــإيران، تســتمر بشــنّ هجمــات صاروخيــة علــى
المصالح الأميركية في العراق، فضلاً عن استمرار الهجمات الحوثية في الداخل السعودي. وهو ما يؤشر
إلى مدى الصعوبة التي تكتنف مواقف الطرفين في التوصل لحالة الثقة التامة، خصوصًا أن مسارات

العلاقة بينهما محكومة بالصراع حول الهوية والنفوذ والقوة.

يا والعراق، والتقارب بين مصر وتركيا، وفي إطار هذه الديناميات الإقليمية المستمرة، وتحديداً في سور
ودخـول “إسرائيـل” في ترتيبـات أمنيـة جديـدة مـع بعـض دول الخليـج العربيـة، فـإن محفـزات الصراع
والتــوتر ســتظل قائمــة ومــؤثرة في مســارات المســتقبل، لأن القــوى الدافعــة، خصوصــاً تلــك المتعلقــة
بالطموحات الجيوسياسية، لا يمكن التوفيق بينها وهي لا تزال قائمة، فقط عندما ينبغي أن ترتفع
التكاليف إلى مستوى قد يرى أي من الطرفين أنه يهدد مكانته الإقليمية أو المحلية، عندها يمكن أن
يكــون هنــاك انخفــاض ملحــوظ في مســتوى المنافســة الجيوسياســية بين البلــدين، وهــو أمــر مرتبــط

بشكل أو بآخر بمخرجات الحوار الأميركي الإيراني في فيينا مستقبلاً.
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